
مظاهر
 الإنصاف

في كتاب الإنصاف
حوار مع الشيخ دبيان بن محمد

الدبيان

                      

بقلم
عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجفن

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الإنبياء
والمرسلين ، إنبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد :
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فإإننا مع اشتداد الأزمات ، وتتابع النكبات ، في أشد الحاجة إلى
عالم فقيه مطلع ، معالج لوضاع المسلمين ، متفرغ لنواأزلهم

وقضاياهم ، مهتم بإصلاح أوضاعهم من خلال أطروحاته وبحوثه .
وإذا كان حاضر العالم السلمي يعيش ويلت التضليل وهجمات

التغريب .. كان على أهل العلم والدين أن يوسِعوا تلك المنابع
تجفيفا وتلك الأزمات تطبيبا .. ولئن رفع أهل العلمنة رؤوسهم

ّكست رؤوس كان على أهل الخير أن يشغلوا أوقاتهم بما َتن لما 
هو أهم .

ويحزإنك أن تجد بعض المتفرغين للعلم يطراح في بحوثه ما قد 
ُيحدث بعض الخلفات والشقاقات والمناأزعات بين المسلمين ،

خاصة إذا كان يرى أن تلك البحوث هي من المُباحات التي قد ل
، فكيف إذا كان قد يترتب)1(يؤجر المرء على فعلها ول تركها 

على إظهارها بعض المفاسد . 
هنا إندرك أن الفاضل والمفضوال باب واسع ، يدرك سياسته من 

ُيسّرت هذه الخصلة مع وجود ًا ، وإذا  ًا وفهم رأزقه الله علم
الخلاص ، ومع فهم للسياسة الشرعية ، فل عليك أن تجد الفقيه

الحاذق في رأيه وفهمه المشبع في طرحه لنواأزال المة ..
ثم أما بعد 

وقد اطلعت على كتابي الشيخ دبيان بن محمد الدبيان وهما :
من(الإنصاف في ما جاء في الخذ من اللحية وتغيير الشيب 

 ، و : (تعزيز كتاب الإنصاف في بيان أن الخذ منالخلاف)
 ، وهذا التعزيز رد على كتاب فضيلةليس فيها خلاف)اللحية 

الشيخ عبدالكريم الحميد : (إشعار الحريص على عدام جواأز
التقصيص ) ، وعلى غيره من طلبة العلم  كما في (التعزيز) اص

 ، لكنه لم يسم إل الشيخ عبدالكريم ،  وكان لي في الحقيقة49
بعض الملحظات على هذين الكتابين ، و الباعث على كتابة هذه

الملحظات أسباب  :
 : أن الشيخ دبيان وقع فيما اإنتقد به الشيخالسبب الأول

عبدالكريم الحميد .
 : تضارب تأصيل الشيخ وتفريعه في المسألة .السبب الثاني
 : واجب إسداء النصح والتبيين لخي المسلم .السبب الثالث

 كحاال بحث الشيخ دبيان في الخذ من اللحية أو صبغها بالسواد ، فففإإنه )1(
يرى أن ذلك مبااح ، لو سكت عليه لسلم ، وقد قاال في تعزيز الإنصاف اص

 : فالمبااح يسففتوي فيففه الطرفففان الخففذ والففترك ..ثففم قففاال : وإذا كففان63
ًا في فعله أو تركه . اهف. المبااح ل يعين على طاعة لم يكن الإنسان مأجور
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وإنحن هنا ل إنريد أن إنناقش الشيخ دبيان في ترجيحه جواأز أخذ
ما أزاد على القبضة أو الصبغ بالسواد ، لكننا إنريد أن إنبين من

خلال هذه الرسالة :
هل الشيخ  في دعوى إإنصافه فعلً أإنصف أام لم ينصف ؟ .

فقد رأيته يمتداح معالم الإنصاف في كتابه الإنصاف ، إذ قاال
 : (حاولت قدر المكان عرض أدلة الفريقين بكل144فيه اص

حياد .. ثم قاال : ل يجوأز إن رجحت قول أن أغمط أدلة القوال
الخر .. ).

والإنصاف يعني : العدال في العرض ، و الستدلال ، والتصحيح 
، و التضعيف ، والمناقشة ، و الترجيح ، وهذا ما سوف يتبين

أمره إن شاء الله من خلال ذكر تلك المظاهر  .
ولعلنا هنا إنستعرض المظاهر العامة في الحوار :

الوال : التناقض في عنواإني الكتابين .
الثاإني : تخصيص الشيخ عبدالكريم الحميد بالرد دون غيره .

الثالث : تناقض الشيخ دبيان في إنفي أقواال السلف وإثباتها في
المسألة .

الرابع : الضطراب في الستدلال بقوال الجمهور .
الخامس : استدلال الشيخ بجزء من حديث ابن عمر وترك الجزء

الخر .
السادس : طي الشيخ لرأي أبي داود والبيهقي في معنى السّباال

ولبعض علل حديث جابر .
السابع  : تناقض أخذه بقوال عطاء بن أبي ربااح في إنقل

الجماع .
ّية الخذ من اللحية . الثامن : تناقض قوله في إنسك

التاسع : اضطرابه في أمر أبي الزبير .
العاشر : تعليله لحديث لم يقف على علته .

الحادي عشر : حكمه على حديث أإنه إلى الضعف أقرب ويسوقه
في مواضع أخرى على أإنه صحيح.

الثاإني عشر : عدام الدقة في النقل .
الثالث عشر :الشيخ دبيان وقع فيما اإنتقد به الشيخ عبدالكريم .

الرابع عشر : التقوّال على الشيخ عبدالكريم .
الخامس عشر : وصف الشيخ عبدالكريم بالموبقات .

السادس عشر : وقيعة الشيخ دبيان في الشيخ عبدالكريم .
السابع عشر : ثناء الشيخ دبيان على كتابه .

الثامن عشر : الخطاء النحوية والملائية :
فيما يتعلق بالقران .-1
فيما يتعلق بالحديث .-2
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فيما يتعلق بالخطاء النحوية .-3
فيما يتعلق بالخطاء اللغوية .-4
فيما يتعلق بالخطاء الملائية .-5
فيما يتعلق بالخطاء المطبعية .-6

هذا وأسأال الله تعالى أن ينفع بها من كتبها و قرأها وأن ينفع بها
الشيخين الحميد والدبيان ، والله الهادي إلى سواء السبيل.

كتبه
عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجفن

10 / 3 / 1422
 بريدة–القصيم 
558ص ب 
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المظهر الأول :
التناقض في عنواني الكتابين  :

ْنوإنته لكتابه الوال وهو الإنصاف أثبت الشيخ دبيان من خلال ع
أن مسألة الخذ من ما أزاد على القبضة من اللحية من المساائل

الخلفية ، فقاال : (الإنصاف في ما جاء في الخذ من اللحية
). من الخلافوتغيير الشيب 

ثم إنقض هذا العنوان في كتابه الخر إذ قاال : (تعزيز الإنصاف
 . ليس فيه خلاف)في بيان أن الخذ من اللحية 

خلاف : (ول يمكن لي 4مع العلم أإنه في الإنصاف قاال اص 
ْلغى هذا الخلف لسبب أإننا رجحنا هذا القوال علىمحفوظ  أن ي
ذاك ) . 

: (إإنه6وقاال الشيخ في تعزيز الإنصاف عن هذه المسألة اص
ًا بل كالجماع !! . كالإجماع  ) ، والمعنى أإنه ليس إجماع

ثم إنقض هذا القوال مراة أخرى فأثبته في تعزيز الإنصاف اص
 فقاال : (ولم أذكر كلمه ( يعني إجماع الشيخ اللباإني )39

ًا .. ).  احتجاج
 وأثبت أن49ثم إنقض هذا القوال مراة أخرى في التعزيز اص

إجماع اللباإني رحمه الله حق ، وأن المخالف له خارق للجماع
 من التعزيز . 50كما في اص

 :5مع العلم أن الشيخ دبيان قاال في تعزيز الإنصاف اص
 عند السلف في هذهثبوت الخلاف(الحقيقة الولى : 

الخلافالمسألة .. ثم قاال : ( كما حكم أخوإنا عبدالكريم على 
ًا ..) . دون أن يحيط به علم

-أوإن ضعف – (وأرى أن كل خلف 60وقاال في التعزيز اص
فإإنه يخرق الجماع إذا كان المخالف من المسلمين) .

 (والقوال بتحريم أخذ ما أزاد عن63وقاال في الإنصاف اص
).ضعيفالقبضة قوال 

فالشيخ دبيان حتى الن لم يحدد لنا رأيه في هذه المسألة ، هل
هي مسألة خلفية ، أام هي إجماع ؟فهو قاال مراة إإنها خلفية ،
ومراة إإنها إجماع ، ومراة كالجماع ، ومراة الخلف ثابت ، ومراة

الخلف ضعيف.
ًا فالواجب أن يكون استدلله بالجماع ، فهو فإن كاإنت إجماع

أقوى حجة من جميع أدلته ، وإن كاإنت خلفية فلماذا يطالب
بإثبات المخالف؟ .

وهنا يلزام الشيخ إنقض أحد العناوين .
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المظهر الثاني :
تخصيصه الشيخ عبدالكريم بالرد دأون غيره :

من المعلوام لدى الجميع أن الشيخ عبدالكريم الحميد - وفقه
الله للخير -لم ينفرد بالرد وحده على كتاب الشيخ دبيان

( الإنصاف ) ، بل أشهر من رد على الشيخ دبيان أربعة من كبار
المشايخ في الفتوى التي اإنتشرت أكثر من اإنتشار رد الشيخ

عبدالكريم . 
فما باال الشيخ دبيان اقتصر بالرد على الشيخ عبدالكريم دون

غيره ؟ لماذا ترك ذلك البيان والكلام فيه ؟
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المظهر الثالث :
تناقض الشيخ دبيان في نفي بعض أقوال السلف

أوإثباتها في المسألة :

 : (أن تحريم الخذ من ما8ذكر الشيخ دبيان في التعزيز اص
ًا قوال يعتقده بعض المشايخ ول وجود له أزاد على القبضة مطلق

في كتب الفقه وعمل السلف ) . 
وحينما عرض الشيخ قوال الماإنعين لذلك قاال في الإنصاف اص

 : إن ذلك قوال للحسن وقتاداة . 33
 ) ثم قاال :342 / 1وقد إنقل هذا القوال من مجموع النووي ( 

 عنهما ، والمنقوال عن الحسن وقتاداة خلفأولم يذكر السند(
هذا ). اهف . 

ثم ذكر إسناد قوال الحسن المخالف لهذا القوال ، أما قوال
ًا أإنه قاال146 / 24قتاداة فاكتفى بالعزو لكتاب التمهيد (   ) موهم

ًا ، وبالرجوع إلى  التمهيد  لم أإجدهذا القوال المخالف مسند
ًا  !!!. قول قتادة مسند

وقد قاال عن قوال قتاداة المخالف لمذهبه : إن المنقوال عنه
خلف هذا ، ثم إنقل عنه بل إسناد ، فما الفرق بين النقلين ؟

ولماذا قبل قوال قتاداة لما وافق مذهبه ، ولم يقبله لما خالفه ،
والنقل في المرين غير مسند؟.

مع العلم أن الشيخ وفقه الله ذكر ممن يقوال بجواأز الخذ منها
 ) ، ولما رجعت لقوال342 / 1قوال الشعبي في المجموع  ( 

ًا كذلكالشعبي    !!. لم أإجده مسند
فلماذا يرد الشيخ ما ورد في (المجموع) من قوال قتاداة بكراهة

الخذ من اللحية لعدام ذكر السناد ، ويقبل قوال الشعبي - في
 وقوال قتاداة - في (التمهيد) - بجواأز الخذ من–(المجموع) 

اللحية وهي بل إسناد في الكتابين ؟!. 
هل إنخلص إلى أن قتاداة والشعبي قال بهذه القواال أام ل ؟. 

فإن قبل قوال الشعبي فيلزمه قبوال قوال قتاداة ، وإن لم يقبل
قوال قتاداة لزمه رد قوال الشعبي .

 : ما هو الصل الذي تعامل به الشيخ دبيان في قبوالأوسؤالي
قوال هذا ورد قوال هذا مع اتفاقهما في العلة ؟ .

 وهو ينادي7وقد كان الشيخ دبيان يقوال في التعزيز اص
بتعظيم النصواص : ( ول بد من منهج مطرد في هذا ، وإل كنا

إنتلعب بالشرع بحسب أهواائنا وتقديراتنا ) . 
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المظهر الرابع :
اضطراب الشيخ دبيان في الستدلل بقول الجمهور:

في المسألتين اللتين بحثهما الشيخ دبيان في كتابه الإنصاف :
الخذ من ما أزاد عن القبضة من اللحية ، والصبغ بالسواد ، كان
التكاء فيهما منه على قوال الجمهور ، وفهم فلن وفلن ، وقد

كاإنوا هم سلحه ضد المناأزعين لقوله . 
وحينما تحتج عليه بقوال أحد العلماء يرد عليك كما في كتاب

 قاائلً : (وهل رأي الشيخ يحتج به أو يحتج له ؟)40التعزيز اص 
 :70وعند مخالفتك إياه في الرأي يقوال في تعزيز الإنصاف اص

(أو تريد أن تحجر على فهمي وتلزمني بترجيحك وان أترك فعل
السلف وفهمهم .. ؟ )اهف.

وهذا القوال حق ، ومن الحق أن يطرد قوله هذا في كل 
مسألة يقوال بها ، ففي حين جعل الجمهور سلحه في وجه

المناأزعين في المسألتين السابقتين ، بل وقاال في الصبغ
ًا عن النصواص على صحتها وصراحتها الإنصاف–بالسواد  معرض

 : (والقوال بالكراهة أقوى ، وهو قوال السواد العظم من142
المة ، بل إن التحريم إإنما هو وجه عند بعض أصحاب الشافعي
فقط ، والوجه الخر مكروه فحسب ، وما عداهم من المذاهب
الربعة بين مجيز وكاره) ، مع أإنه ذكر الروايات في صبغ بعض

ولم يصح منها إل حديث واحد فقط هو حديث–الصحابة بالسواد 
عقبة بن عامر كما صراح هو- .

وهنا تجد ملحظين على طريقة الشيخ هذه :
 في82 : أإنه قاال في المسح على الحاائل اص الملحظ الأول

بيان معنى الجمهور (لكن إذا كان كل مذهب له جمهوره الذين ل
يتجاوأزون قوال إمامهم لم تكن الكثراة مظنة الصابة) ، فما بالهم

ًا- ؟.–صاروا هنا مظنة الصابة   وهم ل يتجاوأزون قوال إمامهم أيض
 : أإنه حينما خالف قوال الجمهور قاال كماأوالملحظ الثاني

 - : (وكم من مسألة فقهية82في كتابه المسح على الحاائل اص
ًا للصواب ، ولو بحث فقط في كان فيها قوال الجمهور مجاإنب

مساائل العبادات التي خالف فيها الجمهور الدليل لوقع ذلك في
مجلد ضخم .. ) اهف. 

أما هنا فالشيخ أكثر من بيان أن هذا القوال قوال الجمهور ، وهو
 بعد ذكر بعض69قوال فلن وفلن ، كما في كتاب الإنصاف اص 

إنصواص العلماء في الخذ من اللحية قاال : فقل بالله عليك من
العلماء غيرهم ؟  اهف .
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ًا في مخالفة الشيخ دبيان لقوال الجمهور  ولعلنا إنضرب مثلً واحد
حتى يتبين لنا أن هذا الكلام من الشيخ سلاح له يأخذه متى شاء ،

ويتركه متى شاء ، فمن تلك المساائل التي خالف فيها الجمهور 
( المسح على النعلين ) ذكر في كتابه المسح على الحاائل اص

 وهو يرجح جواأز ذلك أن المذاهب الربعة ل يجيزوإنه ، وذكر85
 أإنهم يجيزون ذلك ، واختار قوال هؤلءلم يسمهمقوال قوام 

المجهولين !!.
فأين طلب السناد لقوال هؤلء الذين لم يسمهم ، وقد رد قوال

ُيسند  ؟!!! )1(قتاداة في كراهة الخذ من اللحية لإنه لم 

 مع ملحظة أن الشيخ إنفع الله بعلمه ذكر في الإنصاف في الحاشية )1(
 في مسألة الخذ من اللحية قوال الجمهور الخر وهو ما إنقله33اص

): واستدال2/83العراقي ، حيث قاال : وقاال العراقي في طراح التثريب ( 
َلولى ترك اللحية على حالها ، وأن ل يقطع منها الجمهور على أن ا

شيء  ، وهو قوال الشافعي وأصحابه . 
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المظهر الخامس :
استدلل الشيخ بجزء من حديث ابن عمر أوترك الجزء

الثاني :

 من الإنصاف - الحديث الثاإني مففن44ذكر الشيخ دبيان في اص
أدلته وهو حديث ابن عمر رضي الله عنففه وهففو مففا رواه البخففاري
عن إنافع عن ابن عمر قاال : قاال عليه الصففلاة والسففلام ( خففالفوا
المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشففوارب ،  وكففان ابففن عمففر إذا

حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه ) .
وقد ذكر إنافع رحمه الله هنا قيدين : 

 : قيد مكاإني : وهو الخذ مما أزاد على القبضة . الأول
 : حالي : وهو كوإنه في النسك . أوالخر

فمن أخذ بالوال دون الثاإني فقد خففالف الرسففوال عليففه الصففلاة
والسلام ، وخالف ابن عمر : 

ُيففذكر عنففه هنففا إل المففر لن الرسوال عليه الصلاة والسلام لففم 
بالعفاء والتوفير ، وابن عمر أخففذ مففن لحيتففه ممففا فففوق القبضففة

وفي النسك . 
وإنقوال : أين الدليل على جواأز الخذ في غير النسك ؟ .

فإن قلت : إن الخذ منهففا فففي النسففك ل ينففافي دللففة العفففاء
المأمور بففه فيجففوأز الخففذ فففي غيففر النسففك كمففا قلففت ذلففك مففن

 .55 ، 11الإنصاف اص 
قيل لك : فالخذ من عموام اللحية إذا ثبت أإنه ل ينافي العفففاء
ل يقيد بما أزاد على القبضة فيجففوأز الخففذ ممففا دون القبضففة كمففا

جاأز أخذ ما أزاد عليها . 
فإن قلت : ما دون القبضة يبقففى علففى عمففوام المففر المرفففوع

بالعفاء .
قيل لك : وتبقى بففاقي الحففواال فففي غيففر النسففك علففى عمففوام
المر المرفوع بالعفاء ، فكما يلزمففك دليففل خففااص لخففذ مففا دون

ًا دليل خااص في الخذ في غير النسك . القبضة ، فيلزمك أيض
فإن قلت : إذا جاأز في النسك جاأز في غيره . 

قيل لك : وإذا جاأز الخففذ ممففا فففوق القبضففة جففاأز ممففا دوإنهففا ،
فلماذا قيدت بالمكان وهففو مففا أزاد عففن القبضففة دون الحففاال وهففو

النسك ؟ .
فإن قلت : إن الحاال وهو النسففك قيففد غيففر مففؤثر كمففا لففو قففرأ
الرسوال عليه الصلاة والسلام سوراة في الصففلاة فففي سفففر فففإن
ذكر السفر قيد غير مؤثر في اسففتحباب هففذه السففوراة كمففا قلففت

 . 42ذلك في تعزيز الإنصاف اص 
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ًا غيففر مففؤثر وكففوإنه قيل لك : لم فرّقت فجعلته في النسك قيففد
ًا ؟.  ًا مؤثر فوق القبضة قيد

ًا ، ولو أراد أحد أن يعكس الدعوى لإنعكست ، مع أإنهما وردا مع
ًا : إن القففراءاة ل ويسففتدال بنحففو اسففتدللك ، ويقففاال لففك أيضفف
اختصااص لها بالسفر إذ إإنها وردت في السفر ووردت في الحضر
، فقياسك إياهففا علففى الخففذ مففن اللحيففة قيففاس فاسففد العتبففار ،
وعموام الدلة تأمر بالعفاء والترك وأما الخذ من اللحية فلم يففرد

إل في النسك ، فأين هذا من ذاك ؟. 
ًا : إن القياس   أن يقاال : الخذ من اللحيةالقربويقاال لك أيض

في النسك كالقصر في السفر ، فإن الدلة العامة المرفوعة تدال
على وجوب التماام فلما قصففر الرسففوال صففلى اللففه عليففه وسففلم
وعلمنا أإنه لم يرد القصر إل في السفر تبين لنا أن هذا القيد مؤثر
، وكذلك هنا فففإن الدلففة العامففة المطلقففة المرفوعففة دلففت علففى
ًا بالنسففك علمففا وجوب العفاء فلما ورد علينا فعل ابن عمر مقيففد

أن هذا القيد مؤثر ، لإنه لم يرد في غير النسك . 
ثم يقاال لك : إن الدلة التي استدللت بهففا (حففديث ابففن عمففر ،
وحديث جابر ، وحديث عطاء ،  وحففديث ابففن عبففاس فففي تفسففير
التفث وهو في الحج ) كلها صفريحة ففي أن هفذا الخفذ كفان ففي

النسك . 
كنا نعفي سبالنا إلبل حديث جابر الذي استدللت به إنصه (

) ، قد صراح فيه أإنهم يعفون لحففاهم فففي غيففرفي حج أأو عمرة
النسك ، إذن ما فاائداة إنقلهم لقيد ( في الحج والعمراة ) ؟

وكيف يكون هذا القيد بعد ذلك غير مؤثر؟. 
كانوا يحبون أن يعفففواوقففوال عطففاء الففذي احتججففت بففه (

) ، تصريح بأإنهم يعفون لحاهم فياللحية إل في حج أأو عمرة
ًا ًا أن معنى العفاء هو الترك مطلق  . )1(غير النسك ، وتصريح أيض

فمن أخذ مفن لحيتففه فففي غيففر النسفك فقففد خفالف هففدي سففيد
المرسلين لعمففوام أدلففة المففر بالعفففاء ، وخففالف هففدي الصففحابة
بففدليل حففديثك الففذي حسففنته (كنففا إنعفففي سففبالنا إل فففي حففج أو
عمراة) ، وحديث عطاء ، وحديث ابن عمففر ، وحففديث ابففن عبففاس

في تفسير التفث ، وهذه عمدتك في الخذ من اللحية .
فهل من مظاهر النصااف :

 فقد ذكر عطاء هنا أإنهم يحبون أن يعفوا لحاهم إل في حففج أو عمففراة ، )1(
وفي حديث جابر كذلك (كنا إنعفففي سففبالنا فففي الحففج والعمففراة ) ، فجعلففوا
ًا للعففاء ، وإل مفا كفان للسفتثناء معنفى ، فعلهم في الحج والعمراة مخالف
وهففذا بيففان أن أخففذ مففا أزاد عففن القبضففة ل يسففمى إعفففاء بنصففواص هففذه

الحاديث التي استدللت بها.
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أن تستدال بجزء من حديث وتترك آخر ؟ وتحاوال تضعيف دللته
في الجاإنب الخر مع أإنهما سواء في الدللة ؟.

) : كنا نعفي سبالنا إل في حج أأو عمرةفهذا جابر قاال (
لماذا لم تأخذ بأوال كلمه ، ومعنفاه : إنعففي السفباال ففي جميفع

الحواال ؟ بل أخذت بما استثناه ، ثم عممته!!. 
كانوا يحبفون أن يعففوا اللحيفة إل ففيوهذا عطاء قاال (

) : حج أأو عمرة
لماذا لم تأخذ بما أحبوه من العفاء فففي غيففر الحففج والعمففراة ؟
وإإنما أخذت المستثنى فعممته على جميففع الحففواال ، وليففس هففذا

من الإنصاف . 
وجعلت هذا القيففد غيففر مففؤثر مففع تصففريح عطففاء بففأإنهم يحبففون
العفاء ففي غيفر النسففك، وتصفريح جفابر بفأإنهم يعففون فففي غيففر

النسك . 
 (وقد وقفففت علففى أن الخففذ مففن8بل وقلت في الإنصاف اص 

 هفو مفذهب الصففحابة ) ، ففأين الإنصفاف هنفافي النسكاللحية 
عافاك الله ووفقك وهداك ، وجعل الجنة مثواإنا ومثواك ؟.
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المظهر السادس :
طي الشيخ دبيان لرأي أبي داأود أوالبيهقي في معنى

السبال أولبعض علل حديث إجابر:

 حديث جففابر رضففي اللففه عنففه50ذكر الشيخ  في الإنصاف اص
)  . كنا نعفي السبال إل في حج أأو عمرة(

والكلام على مظاهر الإنصاف هنا في عداة أمور : 
 : المر الأول

أن أبففا داود ( وهففو الففراوي لهففذا الحففديث وقففد خرّجففه صففاحب
ًا سففماه ( بففاب فففي أخففذالإنصففاف منففه ) قففد بففوّب عليففه بابفف

) ، وهذا يبين لنففا أن أبففا داود هففذا فهمففه للحففديث ، وأنالشارب
المقصود بالسباال هنا هو الشارب ، والكلام هنا فففي طففي الشففيخ

وفقه الله لهذا التبويب مع اطلعه عليه !!. 
 لما رجّح الشففيخ عبفدالكريم– قاال 69مع العلم أإنه في التعزيز 

الحميد أن معنى السباال في حففديث جفابر هففو الشففارب- : (وإإنففي
أطالب عبدالكريم من أين أخذ هذا الفهم من كلام أهل العلففم ) ،
ووصف هذا القوال : (بأإنه فهم لم يسبق إليه) ، وقفاال : (ول قاائفل
به إل في رأسه) ، وقاال : (كل هففذا مففع مففا فيففه مففن جففرأاة علففى
الفتوى دون بحث ، ودون أن يكون لهم إماام فففي ذلففك) ، وقففاال :

(إإنه من التأويل المذموام للنصواص المبني على اعتقاد سابق) . 
وقد أثبتنا لك أن فتففوى الشففيخ عبففدالكريم - إنفففع اللففه بعلمففه -
ليست جرأاة على الفتوى دون بحث ، و أإنها من التأويففل الصففحيح
وأإنه ل استعجاب منها ، فقوله موافق لتبويب أبي داود رحمه الله

 بتخريففج هففذا– أإنففت –في تفسير السباال بالشففارب ، وقففد قمففت 
الحديث من سنن أبي داود .

المر الثاني : 
ًا5/33أن البيهقي ذكر هذا الحديث في سننه ( ّوب عليه بابفف ) وب

باب ما إجاء في تففوفير شففعر الففرأس للحلاق فففيسماه (
) ، ومع ذلك لم تنقل لنا هذا القففوال ، ول هففذا التبففويب ،الختيار

ول هذا التفسير للسباال ، مع أإنك يا شففيخ - إنفففع اللففه بففك - كففثير
الرجوع لسنن البيهقي وقد تكلفت في جمع الدلة كمففا يظهففر لنففا
ًا أإنك إنقلت لنا قوال ابن حجر رحمففه اللففه من خلال الكتابين ، علم
في تفسير السباال وهو ما يوافق قولك ، وتركت تلك القواال  !!

ًا   : فإن الشيخ اعتمد على تحسين الحديث على رأي ابنأيض
حجر - أعني حديث جابر - ، وهذا - فيما يبدو لي - ليس من عاداة
ًا الشيخ ، بل إن الشيخ يذكر الحففديث فففي أحففد الصففحيحين أحياإنفف

ويتبع ذلك تخريجه له  .
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فهل من مظاهر النصااف :
أن تتتبع علل الحاديث التي ل توافق رأيك ، وتترك غيرها ؟ .

 : المر الخر
أن هذا الحففديث مففن منكففرات عبففد الملففك بففن أبففي سففليمان ،

في ترجمته- وهو ل يسوق من– 5/302ساقه ابن عدي (الكامل) 
ة الفراوي إل المنفاكير، والفذهبي ففي (ميفزان الحاديث في ترجم

 .2/656العتداال) 
وقد طواها المصنف وفقه الله ، ولم يذكر هذا ، وهو يكففثر مففن

الرجوع للكامل لبن عدي . 
فهل هذا من النصااف ؟ .

فإن قلت : لعله لم يطلع على ذلك .
قلنا : هاك علة أخرى قد اطلع عليها وطواها :

وهو أإنه حسّن هذا السناد ، وهو من رواية أبي الزبير عن جففابر
، وقد روي بالعنعنة ، وقاال بعد تحسينه للحديث (إل أن مففن يففرى
أبا الزبير من المدلسين قد يعله بالعنعنة) ، وذكففره بهففذه الصففيغة
التي تدال على عدام موافقته لإنه ذكففر حكمففه فففي المتففن وكففرره
ًا وهو تحسين الحديث ، وقد ذكر الحافظ ابن حجر أبا الزبيففر مرار

 ، ومففع ذلففك فقففدفي الطبقة الثالثةفي (طبقات المدلسين) 
وفقه الله - هذا الحديث . –حسّن المصنف 

هذه الطبقاتفإن قلت : لعل المصنف يخالف ابن حجر في 
ول يعتمد عليها . 

قلنا : لو طرد مذهبه لكان ذاك ، ولكن هففاك الجففواب مففن كلام
الشيخ إنفسه : 

فإن مخالفيه في مسألة الخضاب بالسواد  لما استدلوا  بحديث
) ، ضعّف هذا الحديث وكففان ممففا قففالهأوإجنبوه السوادأسماء (

(109فففي ( الإنصففاف ) اص ضففعيف فيففه المحففاربي أوهففو: 
ًا فففي الحاشففية : (المحففاربيمففدلس أوقففد عنعففن ) وقففاال أيضفف

ممن ل تقبلذكره الحافظ في المرتبة الثالثة مدلس ، وقد 
عنعنته) . 

فهل من مظاهر النصااف :
أن الحديث لما كان في صالحه فففي الخففذ مففن اللحيففة ، كففاإنت

 مقبولففة ، تحسّففن معهففافي المرتبففة الثالثففةعنعنففة مففن هففم 
الحففديث ، ولمففا كففاإنت فففي صففالح خصففمه فففي تحريففم الخضففاب

بالسواد كاإنت مردوداة ؟
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المظهر السابع :
تناقض أخذه بقول عطاء بن أبي رباح في نقل

الإجماع:

 ، وهففو قففوله54ذكر أثر عطاء بن أبي ربااح في الإنصففاف اص  
) ،كانوا يحبون أن يعفوا اللحيففة إل فففي حففج أأو عمففرة(

وصحّح الحديث ، وجعل ظاهره فعففل مففن شففاهد مففن الصففحابة ،
وأإنه على أقل الحواال فعل التابعين وأن التابعين إإنما اخففذوا مففن

الصحابة . 
ّدد مناقب عطاء ليسففلم لففه السففتدلال بل ولتعزيز هذا القوال ع

 . 38-37بكلمه في تعزيز الإنصاف اص
ولما استدال مخالفوه في مسألة الخضاب بالسواد بففأثر صففحيح

) وفيففه أإنففه سففئل عففن129عن عطاء بففن أبففي ربففااح إنفسففه (اص
هو مما أحدث الناسالخضاب بالوسمة وهو السواد ، فقاال : (

الله  أصحاب رسول  من  ًا  نفر رأيت  أوقد   ،       
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20



   :
    

-             
               

  .
               
                .

-             
    !!!         

           
              

            
               

      -       -  
            

 ()/. 

-   : 
)        :    
     (

          :
)             

  (
        


   :

              
       


   .

            

   

              
              


              
            .

21



             
        


    

    .

22



   :
        :

           
        -     

        .- 
             
       


        

    :
)               
                
              

)(            
           
     . (.

     :         
  :
)             

      (.  
                
  .!!

            
   


           : 

           
   .
           : 

)             
           

            
         (     .
         

          
        

 كذا في (التعزيز)…وأظنها عامية. )1(

23




   :    -    -     

 ) :    .(
            
     .
            - 
  -            .

       :      
       : 

)              
           

              
        .( 

  :           :
)             
        .(

   ) :         
         .(

           
            

       .
      

           :
           .

        : 
           

        

24



  


    

      :        
                

        

  –     –

  :
)            


 

           .(
   ) :        

(             .!!!!!
  


  :

 

           

      -      . - 
     :
        
                 .
       .
          -   -
          .
       


    - 

    -  
            .

         )   (
  :            
   .

          
              

             
          .
        : 
)           

  ..    :
          .(
  


        .!!!!

25



  
 


    !!

            
     . ()
       


      

        .!!
             : 

   .!!!!
              
     .

            
  :           ( 

   .
        


      

   .!! 
            


 

  .!!!
 


              

           .!!!!
             

        ) :      
   


  .(

     .
          : 


  

 –  –          
      


   .!! 

  

        :

    :    – .-
    :          –

 .-

26



   :
      :

   

         

       .
            

   : 
)           

      .(
       


      

 

      :

 :            .
 :       .
 :      .
  :    :    .

        .
      .
  :         

 .
 :      .
 :     –     –  

        .
    :         .
 :             
   .

     .!!!
    .
 :          
  .
 :       .
 :  .
        .
 :     .
 :     .

27



 :   :  2 .
 :   .
   :    .
 :      .

     

    .

 :  .
  :            .

          .
 :    .
 :   :        .

      :    .
 :   .
 :   .
 :     .



   :  .




 :  .
 :    :      .
          .
 :     .
 :         !!

      .
      .
     :       )   

.(
             
         .

        :
              

             
             

ُعرْب تعرف من   2 يقوال الشاعر : وليس قولك من هذا بضاائره          ال
أإنكرت والعجم .

مع العلم أن الشيخ عبدالكريم من أهل السنة والجماعة ومع ذلك ترى
البعض  يطبق في التعامل معه ما يطبقه أهل السنة في باب هجر المبتدع

ّكرت البعض بهجر بعض المبتدعة لقاال لك : مذهب أهل السنة ، ولو ذ
أشمل .
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